ل 


لت 





وهكذا اعانوا هم يوسف لتحقيق مأربه ببقاء شقيقه معه . وأمر 
يوَسفُ بتفتيش الغير . 





ف دب نالميك إلّهآديكة « د 


مل اق 
وَعوَقَ سكن وى لعي © 8ه 
ركان الهدف من البَدْء بتفتيش أوعيتهم ؛ وهم عشرة 
اشقيقه , كى ينفى احتمال 
ليدبر هي هذا الامر . وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك ! ايستفرج :هن" 
ضراع الملك ؛: وليُطبّق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى 
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم . 
وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد مُذكما لصالح يوسف , رهو 
الحق القائل 
«كذاتك كدنًا ليُوسْف .. 469 [يوسف] 






أى : كان الكيد لصالحه 

ويظبع سيعملنة 1 

نا كات يَأحُدَ أَخلهُ فى دين الْمَلِك إل أن يسا الله .. 462 
[يوسف] 





ج١١‏ امح ٠٠ت‏ عتمم 
أى : ما كان يوسف ليآخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛ 
لولا قتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك . 





4 إيوسف] 
وهكذا رقع الل من شآن يوسف , وكَادَ له . وحقّق له أمله . وهي 
يستمق كل :ذلك ورفعه سيعاته مرجات غالية تن العم والحفة:. 





اقلم يكن العبد سيب أن ادل تشتقيهه عدايا أو نياع بل حرق 
ليوسف ولاخيه الرّفْعة » فكان كثيرا من المصائب تحدث للناس . وهم 
يدون ما فى المحنة من المثم 





وعلى المؤمن أن يعلم أن أ أمر صعب يقع عليه من غير رأى 
منه ؛ لا بُدُ وأن يشعر أن فيه من الله نفع للإنسان 

وإخوة بوسف سبق أن كادا له . فماذا كانت نتيجة كَيْدهم + 

لقد شاء العق سبحاتئه أن يجعل الكيد كله لصالع 'يوسف : وجغله 
سبحانه ذَا علم » فقال : 

جرقرق كل ذى علم عَليِم © » [يوسف] 


و ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلامما متقصل , أى : هناك 
« صاحب » ٠‏ وهثاك ٠‏ علم ٠ ٠‏ والصاحب يوجد آولا ؛ وبعد ذلك يطرا 
عليه العلم ؛ فيصير صاحب علّم » رلكن فوقه 


َعَم © » [يوسف] 








حمح هه هص ص وحص ص وحصت مهت .أ 
أى : أن العلم ذاتىّ فيه , وهو الحق سبحانه وتعالى . 
فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟ 
58 الحال لا بد أنهم قد يُهترا : أول تصرف منهم كان لا بد 
أن رف إلى الاخ الذى وُجدت السقاية فى رَحَله ؛ واخذوا 
يُوبُخونه ؛ لانه أحرجهم وفضحهم ؛ وبحثوا عن أسباب عندهم 
اللحفيظة عليه ؛ لا للرفق به . 





وموقفهم المُسّيق منه معروف فى قولهم : 

< لَيُوسْف وَآحُوهُ آحَبْ إلى أبين © إيدسفع 

وهم يعلمون أن يوسف وآخاه من امرأة أخرى هى ١‏ راحيل » , 
ولى كان شقيقا لهم لظلّفوا بها" . وأوضح لهم : إن من جعل 
البضاعة فى رحالى هى مَنْ جعل البضاعة فى رحَالكم 





2 





وهنا قال أحد الإخوة : تالت ٠‏ يا أبناء راحيل ؛ ما أكثر ما نزل 
علينا من البلاء منكم . قَرَدٌ بنيامين : بتو راحيل نزل عليهم من البلاء 
منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم . 


ويُورد الخق منيحاته هنا تولقم : 


(01) النسنينة > الإناعة البحريئلة .. ومست والمساية :جنافة ما ين افسهزة إلى الازييق: 
[ فسان العرب :'مائة + عنصب ]ا 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5034/0 ) أن إخوته ٠‏ لما رأوا ذلك تكسوا رءرسهمء واقبلوا 
عليه قاثلين < ويلك يا بنيامين . ما رلينا كالبوم فط ٠‏ ولدت آمك + راحيل ٠‏ أخوين لصين 
قال لهم أخرهم : والله ما سرقته ؛ ولا علم لى بعن وضعه فى متاعى ٠‏ 








2 


١.‏ ا رحموح نح وح تحت + تجح 


ادي يكذ سك سد 


4 


ياش فيدر كاله ير 
كَدتَكَائَهأعْلمِْمَاصِئرت ©) 4ه 


وهكذا ادْعَوًا ان داء السرقة فى بتيامين قد سبقه إليه شقيق له 
من قبل ٠‏ وقالوا ذلك فى مجال تبركة أنفسهم . وهكذا وَضّْحَتْ ملامع 
العداوة منهم تجاه يوسف وأخيه . 

وقولهم : 

إن يسرف فَقَد سرق أخ له من قبل .. 69 4 [يوسف] 

يُسمَّى فى اللغة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية ؛ أن 
دَثْ وقع قبله , فهناك حَدّثْ يحدث وحده ؛ وهناك 








حدثا يقع بسبب 


حَدَث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر . 


مئال هذا هو قولك لتلميذ : إن تذاكر دروسك تنجح ٠‏ وهنا 





حَدَثان ٠‏ المذاكرة والنجاح . فكان حدرث النجاح الشرط فيه حدوث 
المذاكرة ؛ ولا بْدٌ آن يحدث الشرط اولا ؛ ثم يحدث الحدث الثانى » 
وهو هنا قولهم : 
< ققد مرق أح لَه من قَبْنْ .. © 4 [يوسف] 
كتعليل لسرقة بنيامين . 


والمثل من القرآن أيضا 








(فإن عَدبُوك فق كلاب رَسُلٌ من قَبلك .. 4659 2 [ل عسان] 


فكان الله يوضع للرسول يليه : إنْ كدّبوك الآن فيما تنقل لهم من 
أخبار السماء ؛ فلا تحزن ولا تبتئس ؛ فهذا التكذيب ظاهرة عَانّى منها 
كل الرسل السابقين لك ؛ لأنهم يجيئون بما يُنكره المرسل إليهم أولا , 
فلا بد أن يكذبوا ٠‏ وهكذا يستقيم الشرط ٠‏ لان الحق سبحانه هنا قد 
عدل بالشىء عن مسبيه .“فكان. جواب الشرظ بعد الؤمان الذى حدث 
فيه الشرط . 

وهنا قال الحق سبحانه 

ل( إن يسرق فَقَد سرق أخ له من قبل .. 9©» [يوسف] 
أى : لا تعجب يا عزيز مصر ؛ لأن هذه خصلة فى أولاد راحيل ٠‏ 
قالوا ذلك وهم يجهلون أنهم يتحدثون إلى يوسف ابن راحيل ! 

وكل حدث يحدث للملّكات المستقيمة ؛ لا بُّدُ أن يُخرج تلك المللكات 
عن وضنفغها ٠‏ وترئ ذلك لحطظة أن يتفوّه ولهد يككمة شرج إنسانا 
تقيما عن حاله وتُنَفْصه , ويدرك بها الإنسان المستقيم ما يؤلمه ؛ 
وينفعل انفعالا يجعله ينزع للردٌ 

ولذلك يوصينا ييه : « إذا غضب أحدكم وهى قائم فليجلس : فإن 
اذهب عنه الغضب ؛ وإلا فليضطجع ," , 
(#1 لصويب السبياقي مدي 13874) رايد ياوه قن سقد [ :3448 )راي سهناق 


 141* (‏ مرارد الظمكن ) من حديث أبى ذر رضى لل عنه . قال الهيشمى قى المجمع 
٠: ) 71/4 (‏ رواه أحمد ورجالك رجال الصحيح , 








ةا 


ج١11‏ مص نوصت ++ جم +2 
كى يساعد نفسه على كَظُّم ضيقه وغضبه ء وليُسرَّبِ جزء من 
الطاقة التى تشحنه بالاتفعال . 
ولكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد ؛ لذلك قال الحق سبحانه : 
(نَأسَرها يُوسْف فى نفسه .. 469 [توسف] 
وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمُّته التى اتهمته 
بالباطل أنه سرق ؛ لتحتفظ به قى حضانتها من قَرْط حبّها له , لكن 
يوسف عليه السلام أراد أن يظل مجهولاً بالنسبة لهم ؛ لتأخذ الأمور 





مجراها 
١‏ فَأَرْمَا يُوسْْ فى نشه ولم يدها لهم .. 4©9 ١‏ إيوسف] 
حدث ذلك رغم أن قولهم قد أثّر فيه . ولكنه قال رأيه فيهم 
التقسه 
لمم شر مكنا وله ألم بنا قصتُوة 49 [بسف] 


لانكم أنتم من آخذتمونى طفلآ لألعب ؛ ثم القيتمونى فى الجُبٌ ؛ 
وتركتم آبى بلا موانسة .. وأنا لم آسرق بل سسّرقت » وهكذا سرقتم 
ابذا من آبيه 

وهو إِنْ قال هذا فى نفسه فلا بُدٌ أن اتقعاله بهذا القول قد ظهر 
على ملامحه ؛ وقد يظهر المعنى على الملامج ؛ ليصلّ إليهم المعني » 
والقرل ليس إلا ألفاظا يصل به مدلول الكلام إلى مُسْتمعْ . 


وقد وصل المعنى من خلال اتفعال يوسف . 





نف 

ح+حت + جح 22:2 :22 :2ح 11 ا 

وقول : ف( والله أعلم بما قصفونة 09» [تعسف] 

أئ : أنه سبحاته أعلم بما تنعتون . وتظهرون العلامات 
والسّمات : وغليت كلمة ٠:‏ تصفون » على الكلام , 

ومثال هذا هى قول الحق سبحانه : 

(ولا تقُونُوا لما تصف ألْستكُم الكَذب هدذا حَلالٌ وَهَدِذا حرام .. 
42 [الشحل] 

أى أن ما تقولونه يُوحى من تلقاء نقسه أنه كَذب . وهكذا 
تعرف أن كلمة ٠‏ قصف » وكلمة « تصفون » غلب فى استعمالهما 
لكام الدع يحل مع خليل كيه 


ويأتى الحق سبحانه بما جاء على السنتهم بعد ذلك : 
5-8 أويكاماالصررادَكهرأ ناسين 
مَكاهتَار شيك 0د 
وهكذا دخُلوا مع يوسف فى نقاش : وبداوا فى الآس تعطاق + 
بقولهم + 
< إذ له أن شيخ كيرا .. © 4 [تضقم 





100 


أحدنا 


وتلحظ أن كلمة « كبير » تُطلق إطلاقات متعددة ؛ إِنْ أردتٌ الكبّر 
رَ فى المقام تقول 





بر » » وأن أردت ا 








والحق سيحاته 





( كيرت كلمة تَخْرُجْ من أفراههم إن يقن إلأ عدا © 4 [العيف 


والكيّر واحد من معائى العظمة : اما الكبّرٌ في لسن فبق مخظق ؛ 
وهنا قالوا 





د إِذله آنا سبحا كيرا .. © تشع 

قد تكون ترقيقا بالعزة , أو ترقيقا بالضعف . 

أى : إن له أب شيخا كبيراً عظيما فى قومه ؛ وحين يُبلغه أن ابنه 
قد احنُجز من أجل سرقة , فهذا أمر مؤلم ؛ ولك أن تقد ذلك وأنت 
عزيز مصر ؛ رنرجو أن تحفظ للب شرفه ومَجّْده وعظلمته , وَاسَثُر 
ذلك الأمر من أجل خاطر ومكانة والده 

لى : أن يكون قولهم مقصودا به ؛ آن الاب شيخ مُهِدُم . لا يحتمل 
الصدمة » وخصوصا) أن له ابن قد فقد ‏ 

ثم يعرضون عَرْض) آخر ٠‏ فيقولون 


4 


أى : آنهم سألوه أن يُتمّمّ إحسانه عليهم ٠‏ فقد أحسن استقبالهم ؛ 
وسبق أن أنزلهم منزلاً كريماً ؛ وأعطاهم المَّيْرة » ولم يأخذ يضائعهم 
شنا لها . 





حَدنَا كاه نا فرك من الْمُحسبين (2©© البوسق 


ومن يفعل ذلك ؛ لا يضنٌ عليهم بأن يستجيب لرجائهم ؛ بأن 
ياخذ راحدا منهم بدلا من أخيهم الصغير 











تت 

كل هذه ترقيقات منهم لقلبه ٠‏ ولكن القاعدة هى آلا يُؤَاخْذَ بالذتب 
إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يَقْتَ هذا الامر على يوسف , فجاء الحق 
سبحانه بما يوضح ذلك : 


ع دم 26 222 قل م ماده 
#©#دَالَ مصادَ اسه أن تَأْمْدَإِلَامَنوجَدْمًا  ٠‏ 
عمس صم ا م رس 114 5 
مَتََسَنَاعِندَمِئَاإدا موت © يه 
ويستعيذ يوسف عليه السلام بال أن ياخذ أحدا بدلا ممن وجد 
فى متاعه صوَاع الملك : فما ذنيه فى هذا الأمر ؟ ولا احد يمكن أن 
ينال عقابا على ذتب ارتكبه غيره . 
وساعة تقرا «٠‏ إذآ » منؤنة ؛ فاعرف أن هناك جملةٌ محذورفة , 
أى : أن يوسف قال : إنّ أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون من 
الظالمين . 
وجاء ٠‏ التنوين » بدلا من الجملة المحذرقة التى ذكرناها 


ومثال آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه : 





(وأنم حيفذ مَظَررن 69 » [الوائمة] 
ويحدث ذلك حين تبلغ الرُوح الحلقوم ؛ وجاء ٠‏ التنوين » عوّضا 
عن الجملة كلها 


رمكذا ارك يوس ف آنا يُتكوهم آه لا يعؤانه أن يله د لها 
منهم بدلا من بنيامين ؛ لأنه هى مَنْ وُجد فى متاعه صُواع الملك ؛ 


1 
ولا يصع له أن يظلم أحدا ١‏ أو ياخذ احدا بجريرة"' أحد آخر . 





وهنا علم أبناء يعقوب أن المسالة لا بُيّنْ فيها بسهولة ؛ لانها 
تتعلق بأمر خطير . 


ويصور الحق سيحاته و هذه فيقول : 


جك اسيك ثواء مِنْهُ حَْواياء كنم 
أَلمتتكموااك اباك 5 -- ين 


مَزما شوو ههج فَنْأَبرعَ] الَْيَضَ حَقٌ يَأ دن 
مَل مَعْوَسئرا فك هه 


ويقال : ه يثس » أى : قطع الامل من الشىء , وهم لم يقطعرا 
الأمل فقط , بل استياسوا , وهو أمر فوق اليآس . 


فهم قد أخذوا يُرفّقون كل ألوان المٌرفّقات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما 
أوردوا مُرقّقا ؛ يجدون الباب أمامهم مُوصا . 


وكانهم بذلك يُلَحُون على الياس أن باتيهم ؛ لان الظروف المحيطة 
والجو المحيط لا يحمل أى بارقة امل وعسط يبدو يارقة أملٍ 


(1) الجريرة : الجناية والذتب يجنيه الرجل . [ لسان العرب - مادة : جرن ] 

(») استياس ؛ يكس منه بعد جهد ومشفة . [ القامرس القويم 591/6 

(؟) الميشاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى ‏ ف وميفافه الذي والفكُم به .. 400 [الملئدة]. 
أى : هين الذى عاعدكم عليه ٠‏ والزمكم الوقاه به - [ القانوس القويم 514/5 ]) 

() برح الارض : زال عنها وفارقها . وقول كبير إخرة يوسف هنا . أى : لن أفارق ارس 
مصر . [ القاموس القويم 71/1 ] يتصرف 








و٠ون‏ ++ ++ +1122 
ويطلبوتها يجدون الطريق مُوصدًا ؛ فكانهم يطلبون الياس من أن ياذن 
يوسف بسفر أخيهم بتيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم . 

وهنا : ( حلصا نجي" ..9© © [بوسف] 

أ :اتهم: اتفردوا عنه , ومن آغين الحناضرين ؟ العزين يوسف . 
ومّنْ حوله هن المُمَاونين له : وأخيهم موضع الخلاف . واتفردوا 
بأتفسهم . 

والانفراد هى المناجاة ؛ والمناجاة مّسرّة ؛ والمّسرّة لا تكون إلا 
فى أمر الا تحب. لقيرك'آن. يطلع عليه . 

ونلحظ آن ط خَلَصُوا ..4©0 [يوسف] هى جمع , و لإنجيًا 
9 [يوسف] مفرد ٠‏ وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها مَنْ 
لا يملكون ملكة عربية : كيف ياتى القرآن بمفرد بعد الجمع ؟ 

ونقول دائما : لو أنهم امتلكوا اللغة كملكة لعرفوا أن ذلك جائز 
جدا . ومثال هذا هو قول الحق سبحانه : 

١‏ والملائكة بعد ذلك ظهيرا» © 4 [التحريم] 
وهم لا يفهمون أن اللغة فيها ألفاظ يستوى فيها المقرد والجمع , 
كان السلاكة يعون قوة كل واد غنهم التكو الول ونيا 


ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن : 








() فجاه يتحو كم علس سا يقست بالسيى مهاسي دهديا ابر ٠:‏ معلبريح : لين 
الدجلان : افضى كل منهما إلى الآخر بحديثه سر . [ القاموس القويم 558/1 ] يتصرف. 
() الظهير : السعين المساعد كانه يسند ظهر من يعاونه . [ القاموس القويم 418/1 ] 


يتصرف 









قال أفرأيْم ما 
[الشعران] 

أى : أن إبراهيم عليه السلام جمع الآلهة المتعددة التى يعبدونها 
وجعلها عدوا واحدا له 

وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة « صديق ٠‏ . وكذلك كلمة « عَدْل ٠‏ 
فحين بنظر القضاء فى أمر قضية ما ؛ فالقاضى لا يُصدر الحكم 
وحده ؛ بل يُصدره بعد التشاور مع المُستشارين ؛ ويصدر الحكم عن 
الثلاثة : رئيس المحكمة . وعضو اليمين . وعضور اليسار ركلاهما 
بدرجة مستشار . 

ويُقال : « حكم القضاة عَدْلاً » . ولا يقال : إن كل مستشار أو 
قاض له عدل 

وكذلك دنجي .46 [يوسف] 

فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » قهم حين استياسوا من 
يوسف انفردوا بأنفسهم ليتناجوا 


وعادة يكون الرأى الأول للاخ الأكبر , الذى عادة ما يكون له من 
الخبرة والحكمة ما يتيج له أن يُبدى الراى الصواب. 


وهنا يقول الحق سبحانه : 








0 


صمح ت»١‏ :حت وتيت :تت :نت تح 1ه 


رقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمرا ؛ أو هو رئيس الرحلة ٠‏ رحين 





رآهم قد قَبلوا فكرة العردة دون أخيهم الذى احتجزه عزيز مصر ؛ 
يغقلوا عن أن أباهم قد أخذ منهم 


يُخَاط بهم ؛ كما يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة 





قال لهم رآيه الذى حذرهم فيه 





موثق] من الل إلا أن 
حين أخذوا يوسف وضيعوه 

وبناءً على ذلك استقر قراره ألا ببرح المكان . ولن يعود إلى أبيه 
إلا إن أذنّ له بذلك : أو أن يحكمٌ ال له بان يُسِلّمه عزيرٌ مصر أخاه ٠‏ 
أو أن يموت هنا فى نفس البلد . 

وهذا القرل فى ظاهره دفاع عن التفس ؛ وخجل من أن يعود إلى 
أبيه بدون بثيامين ؛ ولذلك ترك إخرته يتحمُّون تلك المواجهة مع 
الآد . 

وتبدو هذه المسألة أكثر فسوة على الأب ؛ لأنه فقد فى الرحلة 
الاولى يوسف ٠‏ وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين ؛ وكذلك الابن 
الكبير الذى يراس الرحلة . 

وفى هذا تصعيد للقسوة على الاب ٠‏ وكان المفروض أن تدور 
مُذَاولة بين الإخوة فى تلك المّنَاجاة , ولكن الاخ الكبير أو رئيس 
الزحلة حسم الآمر . 








وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية 
التالية : 





ةا 


+ زجعو لك يك مثو وأيابانّاك 


ع قن ليقت ُنَاكُنَ 


للْحَبَِ حَفظِه حَنِطِينَ © 4ه 


وهكذا آمن لقع 0 الرحلة إخوته أن يرجهوا إلى 
أبيهم » ويقولوا له ما حدث بالضبط ٠‏ فقد اهم ابنه بالسرقة . ونحن 
لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن وجد فتيان العزيز صُواع الملك فى 
حل , ولا نعلم هل دَسنّها أحد له ؟ وهل هى حيلة' ومكيدة ؟ 

ونحن لا تقول لك يا أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات ٠‏ وقد 
أخذه العزيز طبق) لشريعتنا . ونحن بخبرتنا بآخينا لا نشهد عليه 
بالسرقة , إلا ان ثبوت وجود صصُواع الملك فى رَحَله هو السبب فى 
كل ذلك ٠‏ 

ويعلم الاخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يُكذّب أولاده ؛ لا 
هناك سوابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الاكبر أو رئيس الرحلة أن 
يقولوا لابيهم - إِنْ كَذّبهم - ما جاء به الحق على السنتهم : 


5 


وسح لِالْقَريَةَالحكُنَاَِ اير 
ألىَأمََانيدَنَا سيوك © هه 
(1) الحيلة : الحذق فى تدبين الامور وهو تقليب الفكر حنى يهتدى إلى المقصرد واصلها الراو 
واحتال : طلب الحيلة ( المصباح المثير ص 86 870 ) 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5/ +754 ) : ٠‏ يريدون بالقرية مصر . ويل ؛ قرية من قراها 
انزلوا بها وامتاروا منها ». وهثا مجاز بالحذف وتقديره : واسال اهل القرية. 


7.١. 


















اننا 
ح+ك 26464222٠‏ أله 
أى : أتك يا أبانا إن كنت تشك فى أقوالنا ؛ يمكنك أن تطلب آدلة 
أخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لان هذا الموضوع قد احدث ضجّة , 
رحدث أمام جمع كيين من الناس ٠‏ والقوافل التى كانت معنا شهدت 
الواقعة ؛ فقد أذّن مُؤْدّنَ بالحادث ٠»‏ وتم تفتيش العير علا . 








فإذا أردت أن تناكد من صدق أقوالنا . فاسال العير التى كانت 
تسير معنا فى الطريق » وهم يعرفون هذه القضية كما تعرفها , أى 
اسال أهل القرية التى جثنا منها . 

وتلغظ هنا أن الشق سييصاته اورد كلام إشوة يوسف لابييهم 
يعقوب 

١ه‏ واسال القزية التى كنا فيها والعير التى ْنَا فها 469 إيرسفم] 

ونحن نعلم أن كل حَدَثِ من الاحدات لا يد له من فاعل ١‏ ومن 
عفعول يقع عليه . ومن امكان يقع فنيه :اومن زان يقع فيه ؛ ومن 

وفى بعض الحالات تجد أن المكان هو الامر الظاهر والقوى فى 
الحدث ؛ فننسبه إليه » فيُقال 

١ «وامال‎ 

والمراد بطبيعة الحال أن يسأل آهل الفرية » أو : أن المسألة كانت 
واضحة تماما لدرجة أن الجماد يعرف تفاصيلها , أو : أنك نبي 
ويوحى لك الله فَسَلَهُ أن يجعل الارض تخبرك بما وقع عليها . 


وكذلك قولهم : 





[يوسف] 








+ رامآل الي ل كنا فيا وامير .. 69 الست 


ونعلم أن العير هى المّطايا ؛ سواء أكانت نياقا أو كانت من 
الجمال أو السميرآى اليقان التى تعمل المقناكم- 

وحين يُقَال 

< وامآل اَي التى كنا فيها والعيرَ .. 469 [بعسف] 

أى : أن العير كان لها فى الأمر شىء فوق الملأبسات كلها 

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول اش وَل 
ليلقى العير القادمة من الشام وهى مُحمَّلة بالبضائع ؛ ليصادرها إيقاء 
ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة ؛ ولم 
يكن مع هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة . 

ولكن حين تكلم عن المقاتلين الذين قَدموا من مكة ؛ وصفهم 
بالثقير ؛ أى : الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان 

إذن : فكل حَدّث ياحذ الأمر البارن فيه 

وهنا يورد الحق سبخانه ما جاء على ألسنة إخوة يوسف حينما 
عادوا ليلقو أباهم » وليس معهم أخوهم بنيامين ؛ وكذلك تَخلّف آخيهم 
الكبير أن ركيْسَ الرحلة 

يقول الحق سبحانه : 

ظ واسأآل اليه التى كنا فيها .. 9© © [بوسف] 


ويجوز أن تفتيشهم قد ثَمّ فى مكان بعيد قليلا عن العُّمْران ؛ 





فا 
+ت+2ت:+ :65 1 أت 
وفحص جنود أو مساعدى يوسف أمتعتهم التى عثروا فيها على صواع 
الملك . 
يسّمى الشكان ٠.‏ قرية ١.٠‏ ملما تفعل تحن حاليا حمين تخسسن 
مكانا للجمارك ؛ تفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد . 


ققولهم 
« رامال الْريّة التى كنا فيها .. 9© 4 [يوسف] 
كن :+ أسال "اهل الشؤقم التتى. سدة افية فقي .. وكذلف قولهم 





قب نيها ونا نُصادفُون 62 4 الوسفع 

أى : اسال مَنْ كانوا معنا : وجتّنا بصحبتهم من أصحاب القوافل 
الآخرى . 

وكرروا قولهم 

ونا َصادفرد 60 4 55 

لانهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا أن يُثبترا 
صدقهم ؛ وحين يسأل أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلاً » 
وهم لم يطلبوا شهادة الغير إلا لأنهم واثقون 'من صدقهم هذه المرة 

وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الإسمية 

« ونا تصادفرد 60 »4 افع 

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شك فيهم من قبل . حين جاءوا بدم 
كذب ء وادّعوا أنه قميص يوسف . وأن الذئب قد أكله . 











ا 


بت ٠١٠١‏ 
ويأتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب : 
1 مه سخ وس 26 عد 
8 دالب سَوَلت لح نشخ راصي 
ته لمت مور عله 0 ين ع روم 
جيل عَسَى اله أنيَأتِمَ رع يع اإِنَدَهْوَ 
لعي آلعسكبذ © هه 
الأمور التى تخالف الضمير ؛ ويُستحى منها ؛ ويُخشى مَقيّتها"" ؛ 
فى أمور تستغصى على النفنس ؛ وتحتاج النفس إلى غلاج حتى 
تبرزها , وتحتاج إلى مَنْ يسّر لهاء ما أن تُقدم على فعل الأمر 
السطيوى + وعقااعا يقال 4ه ««اشول و 





وقول الحق سبحانه على لسان يعقرب : 

بل مولت لكُم أنفسكُم أثرا .. 69 » [يوسف] 

أى : يمرت لكم أنفسكم أمرا يصعب أن تقبله النفوس 
المستقيمة : وسبق أن قال يعقوب لحظة أن جاءوا له بقميص يوسف 
وعليه الدم الكان. 





< بل سَوَلت لكُم أَنفسّكُم أمْرا فَصَبْرٌ جَمبل واللَهُ المسْتَعَانْ على ما 
تصفوت 468 [بوسف] 
(1) الجمال ؛ البههاء والمّسْن يوصف به المسي والمعثرى . قال تعالي + 3 فَعير جميل .. 
6468 [يوسف] . وهو جمال معنو . وقوله : « فَأمفح الصفح الجميل 462 [الحجر] الذى 
الا لوم معه ولا عتاب . [ القاموس القويم 158/١‏ ] . والصراد فنا بالصبر الجميل هى 
الصير المؤمن الذى يعلى آمل 
(1) العفبة : العاقبة . غب الامر ومغبته : عاتيته وآغره . [ لسان العرب - مادة : غيب ] 








مح ,تح وح حص مص ح صصح مهت 1. اا 

وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ما قالوه , 
وكذلك أحداث القصة ان تقف عند هذا الحدّ . بل ستاتى من بعد 
ما قالوه أحداث تتطلب تجنيد قوى الصبر فى النفس , وتتطلب معونة 
ال . 


ويختلف الأآمر هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ما جاء 





فى هذه الآية طلب الأمل الذى يوحى بالفرج ٠‏ وقد كان . 
وبعض من الذين تاخذهم الغفلة يتساءلون 

لماذا قال يعقرب 

(إعسى الله أن يأد 


والغائب عنه هما يوسف واخوه ؟ 





ى بهم جَميعًا .. 469 [بوسف] 


وُتفؤل + ولنانا تسوج عسي الأخوة الذي :رقت آن يبرح "مسي + 
إلا بعد أن يآذن له يعقوب ؛ أى يفرج عنه الله ؟ 


لقد غاب عن يعقورب ثلاثة من أولاده : يوسق وبنيامين 
وشمعرن ؛ لذلك قال : 

وعَسَى الله أ 

ولم يقل : يآتينى يهما . 





ى بهم جَميمًا .. 69 4 [نيس] 





وين 





26516.12 »23 :2252:22:52 
يديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
إن مْوَالعليم الحكيم 9© »4 [بوسف] 
قا سبحانه يعلم أين هم ؛ لأنه العليم بكل شىء ؛ وهر سبحانه 
حكيم قيما يُجريه علينا من تصرّفات 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


3 


0701 51 


َتوَلَ عن وََالكاسَوَعل يوس كَوَايِضَتْ 


مهتالحر تتركيية © هه 


وأعرض يغقوب عليه السلا منهم ؛ فسا جاءوا به فى خبر 








أحزنة , وخلاً بنفسه ؛ لآنه ببشريتة تحن على يوصف ٠‏ فقد كانت 


قاعدة المصائب هى افتقاده يوسفْ . 





وضاعة تسم كناة نشيء سحون» مسقل + هآ خية :ع أن 
دوا أسفاه» أو دوا مصييتاهء ؛ فهذا يعنى ان النفس تضيق 
بالاحداث وتقول ٠‏ يا هم هذا أوانك ؛ فاحضر ٠‏ . أو أنه قال 

ليا أسفئ على يُوسْف .. © [يوسف] 


لآن أخاه 





بنيامين كان أشبه الناس به ؛ فكان على يوسف 
)١(‏ كظيم : آى سكت رصير على ما فى نفسه من الغيظ ٠‏ ويجوز أن يكون كظيم بسعتى 
مكظوم من كظمه الفيظ أى ؛ كرب وآحزف وأسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 
ا 








0017100 
اد‎ . ٠١ 22:22:22: 221:2 + ه٠‎ 





طاقة من الهم نزلتث به » وتبعتها طاقة هم أخرى . هى افتقاد 
وقول الحق سبحانه : 
الرائيْضْت عيناه .. 9© » [تفسفع 


أى : أن دموع يعقرب كثْرتْ حتى بّدا الجزء الاسود فى العين 
وتفاف ابيقن . أن + ليشي سنك من كوه عدي + اذى ليله لع 





وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث ء أما الانفعالات قلا أحد 
بقادر على أن يتحكم قفيها 

ونجد رسولنا كَلكْ يبكى ؛ وتذرف”" عيناه حَُرْنا على موت ابنه 
إبراهيم ٠‏ ققال له عبد الرحمن بن عرف رضى الله عنه ‏ : أتبكى ؟ 
أو لم تكن نهيّْتَ عن البكاء ؟ قال : ٠‏ لا + ولكن نهيتٌ عن صوتين 
أحمقين فاجرين + وه عق مصيية, مش" وجوه وشق 


6 رولا 3 
جيري” + وونة " قيطا 7 


وقد قال رسول الل ول 


01 اليف دعسا اندها تروت المري كاسي: املف نامك اغب _ سان لايع 

(؟) الخموش : الخدوش . وقد خمش وجبه : خدشه . [ مختار الصحاع ]. 

(5) الجيوب : جمع جيب . والجيب ؛ إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [ تنسير القرطبى 
تر 

4 الرنة : الصيحة الحزينة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال أبن سيده : هى الصيحة 
الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو اتبكاء . [ لسان العرب - مادة : رنن ] يتصرف 

(ه) اخرجة القرظن فى .سئته (/2--1 ).عن جاير بن سيداف , قال الفرسذى : عقا حذيق 
حمسن + - هكذا وره الحديث فى الشرمذى . رلكن فى فتح البارى ( 104/٠١‏ ) زيادة 
٠‏ صوت عند نقمة + لهو واعب , ومزامير الشيطان » 














« إن العين تدمع ؛ والقلب يحزن ٠‏ ولا نقول إلا ما يرضى 
وإنًا بفراقك يا إبراميم لمحزونون ,"© . 





وفكذا تعلم إن التق سيصائة :8 يزية..مق انان ان ايكون 
جلصود"" أو يكون صضر؟ لا .يتفعل للاحناث ٠‏ بل يريده مُتفْملاً 
للاحداث ؛ لأن هذا لَوْنُ يجب أن يكون فى إنسانيته , رهذه عاطفة 
يريد الل أن يُبقيها ؛ وعلى المؤمن أن يُعليها 

قسبحانه هو الذى خلق العاطفة ؛ والغريزة فى الإفسان ؛ ول آراد 
الله الإنساتّ بلا عاطفة أو غريزة لفعل ما شاء ؛ لكنه أراد العاطفة 
والغريزة فى الإنسان لمهمة . 





ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مّهمتها , يقرل لك 
المنهج : لا . لان مهمة المنهج أن يُهدّبِ لك الاتقعال . 

والمثل الذئ أضريه هنا هو حب الإنسان للاستمتاع بالطعام : 
يقول له المنهج : كُلْ ما يقيدك ولا تَكُنْ شّرها”" . 

والمثل الآخر ؛: غريزة حب الاستطلاع ٠‏ يقول لك المنهج : اعرف 
ما يفيدك ؛:ولا تستخدم هنه الغريزة فى التَجسسّس على الناس : 





(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى سحيحه ( :15 ) . ركذا مسلم فى صحيحه ( 59518 ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 

(5) الجلمد والجلمرد : الصخر . وهى الصخرة الثى تكون فى الماء القليل . [ سان العرب - 
املية : جلف ] 

(1) الشره : اسوا الحرص . وهو غلبة الحرص . والشثّره : السريع الطعام الشديد الحرص 
عليه . [ لسان العرب - مادة : شره ] 





ل 
وه+حت +0 2+ج تج +2 جوج 1 .أ 
وغريزة الجنس ارادها الله لإبقاء النوع ٠‏ ولتاتى بالأولاد والذرية , 
لكن لا تستعملها كانطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهجٌ الغرائرٌ 
والعراطف لتبقى فى إطار مهمتها 
والعاطفة ‏ على سبيل المثال - هى التى تجعل الاب يحَنُو على 
ابته المغير ويرعاه . وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يُْلَى غرائزه 
يمره 3 
وقول الحق سبحانه عن يعقوب : 
١‏ فهو كقيم 62> امسق 
أى : أنه أخذ النزوع على قَدْره . وكلمة ٠‏ كظيم » ماخوذة من 
ه كظمت القربة » أى : احكمنا علق فوهة القزبة دعا يمجم لسرب 
الماء متها . 
يكل احق سبسفق من بعد ذلك 
ى عدعواك 506 
<وة ااه للْهِنَشْتَوَائرحكرْبْوسْقَ حَقَّ كوك 
ع 
حضاوَتَكرمرت اهبيكرت © يه 


ولقائل أن يسال ومن الذين قالوا ليعقرب ذلك ٠‏ وقد ذكرت الآية 

السابقة أنه تولّى عنهم ؟ 

)١(‏ فتا وفتيء ! ذال وتحول . والمضارع تفتؤا . أى : مازلت . وإتما قالوا له ذلك ؛ لاتيم 
علموا باليقين أنه يداوم على ذلك. [ تقسير القرطيى 5881/5 ] 

(؟) المرض ؛ الذى اذابه الحزن أو العشق , الذى لا يقدر على النهوض . والحرض أيضا 
الذى أشرف على الهلاك . [ اسان العرب ‏ مادة : حرض ] بتصرف كدير . قال القرطيى 
فى تقشمَهيه ( 8488 ] + + أصل الحرغى الفساد فى الجسم أو العقل من السحزن أي 
امدق ان الم + 









.وه.:. احص_ومحصمص :2:21:21 

تقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده ‏ ويُّقَال فى الاثر : إن 
يعقوب دخل عليه بعض الناس . فقالرا له ٠‏ تل انهشعت يا يعقرب ٠‏ 
ولم تبلغ سن أبيك إسحاق ٠‏ 











: فيشما . قال : إنما هشمنى 
٠‏ وأوضح له : أتشكو ربك 
لخلقه ؟ فرفع يده وقال : خطيئة أخطاتها يا رب فاغفرها لى . قال 
غفرتها لك 


والمعنى : انك صرت عجوز) عاج 
يوسف . فعتب عليه الله فى هذه | 





0 


وقد نبّهه بعض أبنائه أو آحفاده فقالرا : 





(تالله تَفمَأ تدك يُوسْف حَنَى تَكُونَ حْرَضًا أ تود من الَالكين 
هنع [يوسف] 
أى :الا قزال تذكتر .يوسق ومسا حتت اللاء حش سرف على 
الهلاك الخَرّض » كما تعلم و المُشيْرْف على الهلاك » أو يهلك 





وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ٠‏ وأورده الحق سبحاته 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر الننثور | 4 /0/1 ) من قول طئحة ين مصرف الايابى وعزاة 
لابن جرير الطبرى . قال طلحة : أنبثت أن ينقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقرب , 
اما لى أراك قد انهشمت وفنيت ٠‏ ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمنى وافثائي. 
اما ابتلانى الله به من هَمّ يوسف . وذكرء , فاوسى الله إليه : يا يعقوب . اتشكونى إلى 
خلقى ؛ فقال :ايا رب ٠‏ خطيئة أخطاتها فاغفرها لى . قال : فإثى قد غفرت لك. فكان بعد 
ذلك إذا سل قال + طإنما أكو بتي رحني إلى الله .. 400 [يوسف] 








